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وفي هـذا الـزمن الـذي يـشتـد فيه
سعــار الـنــزعــات الـطـــائفـيــة
والعـشـائـريــة والتـكفيريـة، تـتم
عـمليــة تغـييـب وحجب الآخـر،
لـيخـفت صــوته، أو يـرغـم علـى

الصمت.
ونــزعـــة الاستـكبــار هـــذه التي
تمـــــارسهـــــا بعــض الأحـــــزاب
والجمـاعات الدينيـة والطائفية في
العــراق، تـنـصـب لـنفــسهــا دور
احتكاري في توزيـع الغنائم، وآخر
بـوليسي يتـسلم شرعيتـه الكاذبة
من الــديـن، ليـسـتعـمل الــسلاح
الأصـولـي في رفض الآخـر، بـدايـة
بتكفـيره وانتهـاء بهـدر دمه كمـا
يحــصل هـــذه الأيـــام مع أبـنـــاء
الطـائفــة المنــدائيــة في جنــوبي

العراق.
لقد تفـنن البعثيون خلال سنوات
حـكمهـم في صنع ظـاهـرة الـعنف
الـتي امتــدت إلى دقــائـق الحيــاة
العــراقيـة لـتكتـسب شمـولـيتهـا
وتكـاملها بمرور الـزمن، ولقد جر
هـذا الـعنف إلى مـطحنـته مئـات
الآلاف لا لـسـبب مــا فعلــوه لـكن
بسبب ما فكـروا به واعتنقوه من
عقـائـد وقـيم وأفكـار، ولم يـسلم
أبناء الطائفة المندائية من سياسة
حـافة الخـوف التي كانت تـنتهجها
مـؤسسـات الـدولـة آنـذاك، فـتلثم
الصـابئي المنـدائي في ذلك الـزمان
كما هي الحال هذه الأيام، بكوفيته
)غــترته( لـيـخفـي لحـيــته مـن
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وحية، استولدت

عدداً مهماً وكبيراً من
الدراسات التي اتفقت

جميعها على أهمية
هذا الفنان وتميز

تجربته وتنوعها الغزير،
ومستوياتها العديدة، التي

أثارت هذه القراءة
المتنوعة والتي نجدها

أحياناً تتفق مع ملامح
عامة في تجربته

الفنية، لكنها لم
تدخل في

تفاصيلها
الدقيقة،

ونعرف أن
أكثر

الدراسات،

إذا لم تكـن أغلبهـا قـد أشـارت إلى
وعي جواد سليم لمصادر تجربته،
وحصراً العناصر الأسطورية التي
عرفتها حضارته القديمة، ابتداءً
من سـومر التي ووصـولًا إلى آشور
وكـثيرا مـا صـرح بــذلك، وأكـد
استفــادته من تلـك العنـاصـر في
لوحاته الفنـية وأعماله النحتية،
وسأحاول في هذه الدراسة الإشارة
لعنـاصر أسـطوريـة، وخصـائص
عـراقية قـديمة جـداً استثمـرها
جــواد سلـيم بـــوعي عــال، وفي
أحيـان أخرى اسـتلهم منظـومات
رمزية وأعـاد الاشتغال عليها، لذا
فـإن هـذه الـدراسـة، تـبغي إثـارة
الحــوار حــول هــذه الـتجــربــة
وخـصوصـاً مع الأسمـاء النقـدية
التي درست تجـربة جـواد سليم،
وغـابت عنهـا تلك العـناصـر عبر
تفـاصيلهـا الـدقيقـة، أو مـارست
حـرفـاً لـوظــائفهــا أو أسبــابهـا
ودوافعهـا الحضاريـة، وصلتها مع
الديـانات القـديمة الـتي عرفـتها
حضارات الـشرق الأدنـى القديم،
لـذا فــإني أدعــو إلى إغنـاء هـذا
الاسـتـثـمــار عـبر الكــشف عـنه

وقراءة مستويات تشكله الفني.
لقـد شـاع في الـدراسـات الفـنيـة،
كـون الفنـان الراحل جـواد سليم
قــد اسـتعــان بــالـفن الـبغــدادي
القــديم، واسـتفــاد من الـطـرق
الـبسـيطـة والمـوحيـة واسـتثمـر
بعـض الـــرمـــوز الـبغـــداديـــة
الإسـلاميــة كــالأهلــة والأقــواس
والأبواب، وذلـك باعتبـارها تمثل
أبـرز ملامح الفن البغـدادي الذي
وضع أسـسه الواسطـي. لقد أكدت
كل الـدراسـات هــذه الخصــائص
الواسطية في تجـربة جواد سليم،
وهـي مــتحـققــــة فـعلًا، لـكـن
الاستـثمار الـفني لجواد، قـد أعاد
صياغـة الملامح الواسـطية تمـاماً
وابتعـد عن الفضـاءات المزدحمة،
وأسس فضـاءه المتسع وفـراغاته،
مثـلمـا ابـتعــد عن الـزخـرفـة

لـذا يبـدو لي أن جـواد سليـم، قد
تعـامل مع منظـومة رمـزية ذات
اتـسـاع فكـري كـبير جــداً، وعبر
هذه المنظـومة اختـزل واختصر
تــاريخ حـضـاري طــويل، امتـد
لعــشـــرات الآلاف في الــسـنـين،
ويبتـدي وعي جواد سلـيم التالي
جداً في تعامله مع هـذه المنظومة
الرمـزية المهمـة، من خلال إعادة
صيـــاغتـه، صيــاغـــة، تبــدو في
إطارهـا الخارجي مخـتلفة، لـكنها
في تكـونهـا الـكلي مـتمـاثلـة مع
ملامـح المنـظــومــة الــرمــزيــة
المحيـطية وهـذا ما يمـكن الإشارة
لـتجسـده في لوحـة/ نص طفلان
يأكـلان الرقي، حيث ذاب الهلال/
الـقمــر تمــامــاً في شكل مخـتلف،
مـنـحه الاخـتلاف الـــوظـيفـــة
الجديدة التي تـوصل لها المبدع في
تعــامله مع علامـاته الـديـنيـة
ومنظوماته الـفكرية. وما يدعم
هذه الـقرائـن، تجسـدات فكـرية
أخـــرى وهي كـثيرة، تجـســدات،
منحت الألـوهة المـؤنثـة/ المرأة/
الأم الـكـبرى دوراً طــــاغـيــــاً في
لـوحــاته/ نصـوصه الـبصـريـة،
حـيـث كـــان للـمـــرأة/ الأم أهـم
الـوظـائف، وهـذا مـا يـبتـدي في
نصب الحـرية )سـندرسـه بشكل
مخـتلف( والــشجـــرة القـتـيلــة
والقيلـولة، وهنـا يتداخل الـرمز
الديني وتتشاكل مفاهيم فكرية،
اتسعت لاحتـضانها تجـربة جواد
سلـيم الـذي كـثيراً مـا أكـد علـى
جذور تجـربته وشموليتها، وربما
كان جـواد سليم أول فنان عراقي
يـؤكــد أهميـة وخطـورة المنجـز
العراقـي القديـم، لذا فـإنه معني
بـــربــط المـــاضـي والحـــاضـــر
والمــستـقبـل من أجـل )التــوصل
للطابع المحلي، ولا أقـصد بالمحلية
رسم إعـرابي أو مـئذنـة عراقـية
مثلًا، بل هـي المميـزات الخـاصـة
التي تثيرها في الفنان فتكسو روح

أعماله(.

ديانات العالم، واتسع كثيراً، حتى
صار له تـأثير معـرفي واسع جداً،
وانقـسـم التــاريخ الحـضـاري إلى
مـرحلتين، أولهـما وهي الحـضارة
القمرية/ الأنثـوية/ الإخصابية/
الــزراعيـة وثـانـيهمــا الحضـارة
الــشـمــسـيـــة/ الـــذكـــريـــة/
البـطــريــاركيــة، وتميــزت كل
مـــرحلـــة مـن هـــذه المـــراحل
بملامحهـا الخـاصـة وخصـائصهـا
المـتفــردة في إنـتــاج الـثقــافــة
والمعــرفــة، وكــان الـصــراع بين
القمـر والشمس صـراعاً معـرفياً،
مثلما في إنتـاج الثقافـة والمعرفة،
وكان الصراع بين القمر والشمس
صراعاً معـرفياً، مثلما كان عبارة
عـن تنـازل قـوي حــول هيـمنـة
الأنـثــى أو الــذكــر ومعــروفــة
تـفاصـيل الصـراعات الـتي جرت
بيـنهمـا وكـيف انهــارت سلـطـة
الألــوهــة المــؤنثــة في إنتــاجهــا
لـلخطـابـات المعـرفيـة العـديـدة،
وصعـــود سلـطــة الــذكــوريــة
البـطريـاركية وتـدميرها لمـراكز
الألـوهـة المـؤنثـة في الحيـاة، لكن
الـسلطـة الـشمـسيــة لم تسـتطع
القـضاء أبـداً علـى العلامـات التي
تـشير إلى الآلهـة ولـكنهـا مــارست
تحـويـراً واختـزالًا لـبعض رمـوز
الآلهـة، لكنها لم تسـتطع أبداً على
رمز الاله القمر والذي اقترنت به
حضارة زراعية/ أنثـوية كاملة..
وظل الـقمــر أو الهلال مـهيـمنـة
ديـنيـة طــاغيـة، تـشكلـت منـذ
ابتداء الحضارة العراقية وصاعداً
إلى حضارة أكد ومرحلة الانبعاث
الـسـومـري والأكــدي ومن بعـد
الحـضــارة الآشــوريــة، لــذا فــإن
الـدراسـات الخـاصـة بـالخطـابـات
الأسطـورية قـد أشارت إلى معـبد
الاله أدد في ســوريــا والــذي ظل
يـتغـير في مـــراحل الــديــانــات
الـشمـوليـة، إلى أن استقـر جامـعاً
إسلاميـاً، ارتفع فوقه الهلال الذي

يميز ملمح الجوامع والمساجد.

ولكن، في الحقيقـة الكلية لا يمثل
هـذا قراءة دقـيقة جـداً، لاحقت
جينـولوجـيا الـتجربـة الفنـية.
وموضوعة الأهلة واحدة من أهم
وأخـطر استـثمارات جـواد سليم
لعنـاصــر الحضــارة العــراقيـة
والــشـــرق الأدنـــى وهـــذا مـــا
سـنلاحقه كثـيراً من أجل إضـاءة
هــذا الـعنـصـــر الحيــوي الــذي
تـــداخل لـيكــون مـنـظــومــة
أسـطــوريــة/ ديـنيــة قــديمــة،
وأخـــرى ديـنـيـــة تـــاريخـيـــة
وشموليـة. وما يـؤكد هـذا الرأي
معـرفتي الــدقيقـة لـلخطـابـات
الأسطورية، وتعـاملي مع تجربة
جـواد سليم مـرتبطـاً مع النص/
اللـوحـة، مـعتمــداً عليهــا فقط،
نــافـضــاً وإلى الأبـــد ممكـنــات
المـــــواجهــــات الخــــارجـيــــة،
والمرجعـيات الـتي صاغـت معالم
تجـربته. وسـأحاول قـراءة هذه
العـناصـر بهدوء ودقـة، وساعـياً
إلى محـاولة، أعتـقد بأنهـا جديدة

في تفاصيلها الداخلية.
لقد اتفقت كل الدراسات الخاصة
بتجربـة جواد سليم علـى شيوع
الأهلـة في أعمـاله وحـتى تحـولت
إلى ملمح بـارز سـاهم بـصيـاغـة
تجربـة بارزة ومهـمة، ومـارست
فعل تـأثـير خلاق علـى تجـارب
لاحقـة. إن استثـمار جـواد سليم
للـهلال، لم يـكــن بــتـــــأثــيرات
إسلامية فقط ومـن يريد دراسة
هـذا العنصـر عليه أن يمتـد نازلًا
في الـبحث الجـينـولـوجي، حـيث
كــان الهلال رمــزاً للاله )نــانــا(
السومري ومنـذ البدايات المبكرة
جـداً للحضـارة العـراقيـة في أور،
وظل هــذا الــرمـــز/ العلامــة
يتبلور، تـدريجياً، حتى تحول إلى
منظـومة رمـزية طـاغية خلال
الحضـارة الأكـديــة )البــابليـة/
الآشوريـة( ولم يكتف بـذلك بل
صعــد في كل حـضـارات الـشـرق
والـعالم، ممـا جعـله متمـركزاً في

والـتـــزويق، وإن ظهـــرت بعـض
العنـاصـر، فهـذا لا يـشكل إلغـاء
تجربـة جواد سليم وإنمـا يمنحها
ملمحـاً ومنفرداً، حمل شخصيته
المتميـزة تماماً، ومازج بين ما هو
يومـي )واقعي( بغدادي بملامحه
الـشعبيـة وبين مـا هـو عـراقي/
قـديم... بـاعتبـاره يمثل جـذراً
مـبكــراً ومعـروفـاً في الحـضـارة
القديمـة، مثلمـا يؤكـد هيـمنته
التـــاريخيــة علــى ملامح الـفن
العراقي القديم، الذي كان وسيلة
من الوسـائل المهمة التي استعانت
بهـا المؤسسة الكهنـوتية للإمساك
بالـطقوس والـعقائـد وتدويـنها
مــن خـلال الفــن/ الأخــتــــــام
الإسطوانية، والـدمى والتماثيل.
لذا فـإننا يجب أولًا أن نتعامل مع
مـوجـودات الحضـارة العـراقيـة
القـــديمـــة )قـبـل الكـتـــابـــة(
باعتبـارها مدونات نصية حسب
المفـاهيم الـنقديـة المعاصـرة لذا
فإننا نستـطيع الاعتماد على كل
نتـائج الحضارة العـراقية. وقبل
اختراع الكـتابـة. من أجل تـأشير
مـلامح وتفــاصـيل الــديــانــة

العراقية القديمة.
ولـذا فـإن جـواد سلـيم قـد قـرأ
بـوعي متـقدم مـراكز الحـضارة
القديمـة وأمسـك بعناصـرها من
خلال الفـن وهــذا مـــا يلاحـظ
بوضـوح عبر خصائص سـومرية
وأكـدية )بابليـة/ آشورية( حيث
استعـان بهـا كـوسـائل فكـريـة/
وفنيـة للتعـبير عن رؤيـاه تجـاه
الحياة والعام.. ومستثمراً وبدقة
عـــاليــة أصــول تــراثه الـبلـيغ،

ممتداً به ومعه نحو الحاضر...
وهـذا ما أوقـع الحركـة النقـدية
وسط إشكـالات أساسـية ومهـمة،
أولهـا قراءة تجـربة جـواد سليم -
مـثلًا - بـــالعـمـــارة الإسلامـيــة
والمنـائــر والأهلـة، وإذا أردنـا أن
نوسع مساحة اتـفاقنا حول هذه
الـتجربـة، فنـستقبل هـذا الرأي،

)3-1(

دس الـشـريحـة في جـيب سـترته
وخـرج، لم يفكـر لحظـة الـتقط
كـبســولات الامبيـسيلـين بخطـر
الإسهال، كـان الصيـدلي مـنشغلًا
بــالــوجـــوه التي تـطل مـن بين
فتحــات سيــاج المنـضـدة فـيمـا
تـواصل أصــابعه عـد رزمــة من
الأوراق الـنقـــديــــة، لم يكـترث
لحديثه عن حـرقة البلعوم، ومن
دون أن يــــرفـع رأسه أو يجـيـب
التـقط شـريحــة كبـســولات من
إحدى علـب الكارتـون المفتـوحة
أمامه وألقـى بها قريـباً من فتحة
الخشب الدائرية، ثم ألقى الأوراق
في جـرار مفتـوح اسفل المنـضدة،
تـصوره مـفتوحـاً حال استـماعه
للأوراق تـسقـط بصــوت مكتـوم
وحـــاول أن يقــول شـيـئـــاً لكـن
الكلمات كـانت تترك أثراً جـارحاً
في بلعــومه قـبل أن تخـرج وقـد
أجهده الـسعال أيـاماً ثلاثـة، أخذ
يـنوء خلالهـا، محني الظهـر، بألم

صدره.
تناول الكبـسولات واحدة واحدة،

لؤي حمزة عباس
يــده، كـلمــا تــذكــر، لعله يــرى
الخيـط مشدوداً إلى أصابعه، لكنه
يفضل أن يفـكر بـالأمر بـوصفه
تعليقـاً على مـا حدث فقـد نزل
درجـــات سلــم مكـتـب الـبريـــد
مربـوط الرأس، هكـذا يفضل أن
يـستعيـد المشـهد بـعد أن وقـع ما
وقـع ليشاهـد، مصادفـة، صديقه
المــوصـلي ويـتحــدثـــان الحمــام
والـسفر والخيط والـريح والحياة
التي تـشبه بـاهتـزازهـا رقـاص
ساعـة قديمـة... يتـحدثـان عن
ذلك فيمـا يتحسس  طعم الصمغ
الجـاف يذوب في فمه ويرى عيني
صـديقه تلتهمان مـن حولهما كل
شـيء، ثم يــرى نفـسـه يتحـرك
عـارياً، علـى ظهره تـترل خيوط
مائـية مـلتمعـة قبل أن تـزل به
القــدم ويتهـاوى، يــده تتخـبط،
مـفتوحة، في الفـراغ ثم يصطدم
رأسه بحـافـة حـوض الألمـنيـوم
ويـسمع الألم يتـفجر ويـرى الدم

وقد غطى جسده النظيف.
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أمـامه أحـد أصـدقـائه القـادمين
من المـوصل، حـدثـه عن بغـداد
والنهـارات التي لا معنى لها ونساء
كراج الميدان وأشياء أخرى، عيناه
غـير مــسـتقـــرتــين تلاحقـــان
العابـرين حتى وصل به الحديث
إلى السـفر، سـأله ألا تفـكر، حـقاً،
بالسـفر، وأكمل هو مجـيباً سؤاله
كيف يمكنـنا أن نسـافر وحيـاتنا
مشدودة بخيط، قال ذلك أو شيئاً
قــريـبــاً مـنه ثـم قـــرب وجهه
وأضاف بصـوت واطئ لن ينقطع
الخيط حتى يسقط صاحبنا وها
نحن شبنـا بانتظـار اللحظة التي
يعلـن فـيهــا أن قـــدمه زلـت به
فـسقط في أحـد حمـامـاته، كـان
يـضحك بجــديــة، يــسعل قلـيلًا
ويقول من دون السـقطة ستبقى
حيـاتنـا معلقـة تلمـسهـا الـريح
فتهتز مثل رقاص ساعة قديمة.

يـصعب أن يصـدق، كلمـا استـعاد
الحادثـة، أن مزحـة الصـديق لم
تكن أكثر من نبوءة بسقطته هو
ودوران العـالم من حـوله، يـرفع

ابتلع الأوليين في وقت قصير، وفي
الليل فـز علـى تلاطم عـوامـات
الجـســر الحــديــد وقــد إنـطفــأ
ضجـيج الــسـيــــارات وسكـنـت
الشوارع. مد يـده مغمض الغنين
إلى الـشــريحــة كــأنمــا ليـقتـص
بـالكـبسـولـة الثـالثـة مـن شبح
الظلمـة، وفي الصباح كان الألم قد
نـزل إلى بـطنه مـثلمـا نـزل قبل
أكثــر من عــام بعــد أن تنــاول
الامبيسيلين إثر سقطه في حمام.
لـن يخــطـــر في بـــال أحــــد أنه
سيـسقط ذات يـوم علـى رأسه في
حمـــام شقــة أحــد الأصــدقــاء
فيـنفجــر دمـه شلالًا له رائحــة
المـلح الـــرطـب ويــصـبغ الأرض
البـنية بلـون غامق، لـكن ذلك ما
وقع له بــالـفعل، بعــد أن عــاش
مـشهـداً غـريبـاً وهـو يترل علـى
درجـات سلم مـكتب بـريـد بـاب
المعـظم الحجـريـة الـواسعـة وفي
فمه لا يـزال طعم الصـمغ الجاف
خفـيف الحلاوة وقد بلـل بطرف
لسـانه مظـروف رسـالته، وجـد

الله الله الله اكتشف
لا تبك يا حبيبي

دعك من ذلك كله
فقط رافقني.

نـشـــــــــــــر 

أنا أقرأ
وأنت تضحك

فعلى الجانبين
مدينتان:

الحرب، والولادات.
هل أنت صبي

وحكمتي تدغدغك..؟
وهل إذ نشرت البحر

وقعت أنت مع النشارة؟
تخرج ثائراً:

الإغراق بالتجذيف محدد
وأصيد مع الحلية
الكتاب والشاطئ:

اقرأ وجذف
اقرأ وامخر في البحر سأنشرك

ومنشار أسماكي
يجول ستسبح مهتماً

اكتشف الأرض، خذ القلم
تعلم الموت خذ

)الفصل في الجحيم( اكتشف

سهام جبار الخـــيــــــط
قصة قصيرة

مناشدة مندائية - الاعتراف بالآخر

يمر العراق هذه
الأيام بأصعب

مرحلة تاريخية
حيث المخاطر

تحيط به من كل
جانب وتهدد

وجوده ووحدته
ومستقبله إضافة
إلى حالة الغضب
الذي يملأ نفوس

العراقيين من
الحالة التي يمر

بها بلدهم من
تدهور الأمن

والظروف
المعيشية الصعبة.

المـراكـز والـوظــائف المـرمـوقـة
بالدولة، واحـترام هويته وانتمائه
الفـكري والـديني والثقـافي، وعدم
النظـر إليه بوصفه غـريباً ووضع
سيـاج لفصله عن محيطه، إنه غير
قــابل للانـفصــال عن كـينـونـات
مجـتـمعه الأخــرى، فـمـثل هــذه
العلاقـــة حـــاسمــــة لفهـم دورة
التفاعل الاجتماعية المشتركة التي
تــشـترط الـتفـــاعل والاتـصـــال
بطريقـة تحفظ التلاحم الداخلي
وتسـمح بالاحترام والاعتراف بينه
وبـين الآخـــريــن، إذ لا يمكـن لأي
مجـتـمع مـتعــدد الـثقــافــات أن
يتــواصل في سـيرورته مـن خلال

سحق وتهميش وتغييب الآخر.
المـطلــوب مـن الجمـيع وخــاصــة
مجلـس الحـكم الحــالي، جهـد واعٍ
لمعـالجـة ظـاهـرة إبعـاد وتهمـيش
الآخــر عن المـســؤوليـة في اتخـاذ
القرار في عملية إعـادة بناء الجسد
العـراقي ومـا يحـمله من مفـاهيم
وقيم ووظـائف وعلاقات، فـالآخر
حتــى وإن كــان صغـيراً قيــاســاً
للآخـرين، فهـو بحـاجـة إلى إعـادة
صياغة إحساسه بـالهوية الوطنية
الـتي تكفل له التعـامل مع عملـية
البناء الجديـد لهذا الجسد المريض،
تـتوافق مع ما موجود، فله خبرته
وكفـــاءته ومقـــدرته، نـطـــالـب
الجـميع السعي بعـدم فصله وركنه
في زاوية بعيدة حتى لا يشعر بأنه

غريب عن بلده.

القــســري في تحـــويل عقـيـــدته
الدينية.

الـواجهة الـشرعـية الحـاليـة بعد
سقـوط النظام السابق، تبقى هشة
ممنـوحـة من فـوق، وقـابلـة لأن
تسترد في أية لحـظة بوجـود حياة
طـوارئ للنظـام الحالـي، وإزاء هذا
الوضع الخطر لا يـريد أحد منا في
الداخـل أو الخارج أن يضـع حياته
وإيمـانه مـوضع التجـريـب لنيـات
قـادرة علــى جعل كل الـضمـائـر

الحية تشعر بالوجع.
فـالآخـر الـذي هــو نحن، يمـتلك
سمات تاريخية ومعرفية وثقافية،
ومفـهوم الـوطن متجـذر في وعيه
وفكــره، له مـطــالـبه ويــسعــى
لتـوسيع وبنـاء مجاله الثقـافي، كما
إن هـذا الآخـر يـدرك تمـامـاً بـأن
الـرغبـة بـالتمـايـز جـوهـريـة في
مـسـيرة أي مجتـمع معـاصـر، لأنه
يعـــرف نفــسه قـــدر معــرفـته
للآخرين الذين حوله، مع التأكيد
عـلى شعـوره بأنه جـزء من كـيان
اجـتمــاعي مـتعــدد القــوميــات
والأديـان والثقـافات، إلا أنـه يحتاج
أيـضـــاً إلى تـــرسـيخ إحــســـاسه
بـكينـونته بـوصفه جـزءاً مكملًا
مـن فسيفساء الـبناء، لان مثل هذا
جــوهــري لهـــويتـه التي يـنبـغي
الـنظر إليهـا بوصفـها أرثاً مـشتركاً
يسـاهم بـربط الـثقافـات الأخرى

داخل وحدة البناء الاجتماعي.
الاعتراف بـالآخـر يـعني قبـوله في

وبــالعــودة إلى الجــذور، تخـفي في
طـياتهـا انحطـاط التـخلف وفرض

الجهل.
إلا أن الآبــاء المنـدائـيين في بلـدان
المهجـر ومن منفـاهم مـا زالوا مع
حلـم كل أبنـاء العـراق في سعـيهم
الدائم للحيـاة العصريـة الحديثة،
حلم بمـشــروع حضـاري لـعصـر
جديد من الحريـة والديمقراطية
والإبـداع والمــواطنــة الحقـيقيـة
المـتــســاويـــة بمخـتلف ألـــوانهــا
وانـتمــاءاتهــا، يكــون فـيهــا حق
الاعتقـاد والعبـادة اصيلًا ولـيس
مـنــة مـن الأكـثــريـــة للأقلـيــة
فحضارة الأمة المتقدمة تقوم على
وعيهـا وفكرها وليـس على سيفها

ورمحها.
المنـدائيون اليـوم يعلمون أولادهم
أن الديمقراطـية هي فن الاعتراف
بالآخـر، وهي لا تقوم على قوانين
بل تقوم قبل كل شيء على ثقافة
سيــاسيـة. يـعلمــونهم بــذخيرة
الوطن متلمسين ذكـرياته، كما لو
إنهـــا أشيـــاء حيــة، يلـقنــونـهم
تفــاصيلهـا وجـوهـرهـا، وتـتصل
أدعيتهم الـدينية بـالوطن وتتجه
أغــانيـهم إلى ألـوان فـسـيفـســائه
وأشكاله.أما في داخل الوطن فإنهم
يـتقطـرون خـوفـاً وتحـذيـراً من
الفضـاءات المفـتوحـة علـى العنف
التي لم يسلـموا منهـا في ظل أعتى
الـديكتاتـوريات القمعيـة في العالم
ليصبح كل منهم الآن تحت المشهد

الظـهور، وبعضهم وضع لهـا دبوساً
ليطويها حتى تختفي تحت رقبته
من أجل أن لا يسمع كلمات الإهانة
والـتهديد والمطالبة بدفعه الجزية
ما دام مـن أهل الذمة في زمن مثل
زمننـا الحاضر يطلق عليه ما بعد
الحداثة، فنـزلت الجفون المندائية
خفية من أن يقـطعها حد السيف،
وفرض الـتعتيم والقـسر واجبرت
نسـاؤنـا المنـدائيـات علـى العـودة
لعصـر الحـريـم والتخلف وارتـداء
الأحـجبـة الـســود الغــريبــة عن
ثقافـتنا الـعراقيـة المنفتحـة، كما
صـار العديـد من الشـباب يبـدلون
اسـم ديـــانـتهـم في مــسـتـنـــدات
الجنــسيــة وشهـــادة الجنــسيــة
العراقـية لـيحولـوها إلى إسلامـية
مخـافـة الـنظـر إلـيهم كـأعـداء في
وطنهم الذي سكنه أجدادهم منذ

آلاف السنين.
ويبـدأ المنفى الجديد داخل الوطن
ليجعل المندائـيين في انكفاء مؤلم،
فبعـد أن كان آبـاؤنا يصـرون على
عــدم تعلـمنــا اللغــة المنــدائيـة
الآرامـيــة مخــافـــة إن تكـتــشف
معاداتنا الوهمية لأبناء جيلنا من
زملاء مقـاعـد الـدراسـة، أصبحت
هــذه اللغــة اليــوم منفـى عـازلًا،
عـوضاً أن تـكون تـعبيراً وانعكـاساً
عن العلاقـة الثقـافيـة المتحـركـة
بين الـذات المنـدائيـة ومجـتمعهـا،
فـأغلقت منـافذ الـرؤيا والـتعبير
بحجـة التـمسـك بعصــا الشـريعـة

موسى الخميسي

إلى موسى
11 شباط 2003


